ها 





ثم يقول الحق سبحانه 


مين تولاط 





>0 يجان 8ه 


قوله تعالى ٠:‏ «إمَن رحْمَنَا .. © 4 [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؟ 
ني آمل العظمة والجاه المعاصرون لرسول اده ورلا 






استقتوا رسول الله أن 
لهم يفسمون رَحْمَت ر: 

إذن : فعطاؤه تعالى فى النبوات رحمةٌ أشاعها الله فى ذرية إبراهيم 

وقوله : ظوَجَعَلَا لهم سان صلق علا 469 [مريم] أى : كلمة 
صدق وحق ثابت مطابق للواقع » ولسان الصدق يعنى مَدّحا فى 
موضعه . وثناءً بحق لا مجاملة فيه . والثناء يكون باللسان , 
وها نحن نذكر هذا الركْب من الاثبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب بالثناء الحسّن والسيرة الطيبة ٠‏ وناخذهم قدرة ٠‏ وهذا كله 
من لسان الصدق ٠‏ ويبدو أنها دعوةٌ إبراميم حين قال 

رب هب لى حُكْمًا وآلحقنى بالصّالحين 9© وَاجْمَل لي لان صلق 
فى الآخرين 69 4 [الشمراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

4 ودف أل 1 0 2 2014 
111 
0ت 


رد عليهم القرآن 


[الزخرف] 








؟لادتت 








ا 


1 
و١١‏ الوصو وص صمح صمح حص محصبيصه 
وهذا أيضا ركْب من ركْبٍ النبوات ٠‏ وقد أخذت قصة موسى عليه 
السلام حيزا كبير 
التاس إلى التتساؤل عن سبب ذلك , حتى بنو إسرائيل يُفضلرن 
أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً » وهذا من غبائهم ؛ لان 
هذه تُحسَب عليهم لا لهم فكثرة الانبياء فيهم دليل على عنادهم, 

وغطرستهم مع أنبيائهم 

فما من آمة حيّرت الانبياء : وآذتّهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كََكُنَ 
أنبياؤهم ؛ والأنبياء أطباء القيّم وأساة أمراضها , فكثرتهم دليل تفشى 
المرض ٠‏ وأنه أصبح مرضا عُضَالو يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحدء 
بل لفريق من الاطباء . 

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ : 
كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا » ولى كانت 
قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها 
ليست كذلك ؛ لآن الحكمة من قَممّها على رسول الله كما قال تعالى 
روكلا نقْصْ علَيْكَ من أنباء اسل ما - به قوَادَك 4600 [مرنع 

إذن : فالهدف من هذا القَصص تثبيت النبى يل فى دعوته 
القومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت 
ومواساة وتسلية ؛ فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه ؛ اذكر 
موسى حين فعل كذا وكذا . وأنت خاتم الرسل , وأنت التاج بيتهم 
فلا بد لك أن تتحمّل وتصبر . 

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة 
راحدة ٠‏ وما أكثر الاحداث التى تحتاج إلى تثبيث فى حياة الدعوة 





من كتاب الله لم تأخذه قصة نبى آخر . مما دعا 



























2010 
وحمحنم نو صن وص 0 م0ت :0 انث 
لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القران الكريم بالتكرار فى 
قصة موسى عليه السلام . وهذا دليل على قصورهم فى فَهْم القرآن . 
فهذه المواضع التى يرون فيها تكرارا ما هى إلا لقطات مختلفة 
لموضوع واحد , لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ؛ فإذا جاء موقعها 
وحان ميلادها نزلت . 
ومما رأوا فيه تكرار) » وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه 
ا 
السلام طفلا : عدو لى وَعَدوْ لَه .. 469 [ط] ونتساءل : متى 
صتخم العدارة بين غدوين. 9[إن كنات العقارة 'من. طرركف: وان فق 
الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدّد فى الخصومة إلى أنْ تهدأ 
العداوة بينهما , قهو عدى دون عداوة ؛ فحينما يراه صاحب العداوة 
على هذا الخلق يصرف ما فى نفسه من عداوة له ٠‏ كما قال تعالى 
ادقع بالتى م أحْسنْ فَإذَا الذى بنك ويَنهُ عدارَة كاه ولئ" حَمِيم 
ه46 [فصلت] 








آم از كافك العدلوة بين عدوي حقيقنيق.؟ هذا عدى وهقا هذا 
هنا تستعر العداوة » وتزكو نارفا , ويحتدم بينهما صراع ٠‏ ولا بّدّ أن 
يصرع أحدمما الآخر , 

والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن مرسى وفرعون ٠‏ جعلٍ 
العداوة مرة من موسى فى قوله تعالى : (فَالتَقَطهُ آل فرَعَردَ ليكُرنَ 
َهُمْ عدو وَحرَنا .. 400 [القصص] 


( القاموس القويم. 5 الاعرايى : الولى 5 الع ١‏ يكال أبن منطية قن 
اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : الصديق والتصير 





تر 
تلح محص وص ص مص حص مص حبص ص مص 
فالمداوة هذا من موسى ليفضح الك أمر فرعون . فها هو يأخذ 
موسى ويُربّيهِ . وهو لا يعلم أنه عدو له ٠‏ وعلى يديْه ستكون نهايته 
غريقا , فالمفاييس عنده خاطثة . وهس يدّعى الألومية 
ومرة أخرى ينبت العداوة من فرعون فى قوله تعالى 
«يآخذة عَدْرٌ لى وَعَدْرٌلَهُ .. «©» 5-5 





فالعداوة هنا من فرعون . إذن : فالعداوة من الطرفين . لذلك 


فالمعركة بينهما كانت حامية . 

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكرارا قوله تعالى : ٠وأوَحينا‏ 
إأن م مُومئ أن أزضعبه فقا ن عَلَيَهِ ألقيه فى اليم ولا َخَانِى رلا 
تَحَرَتى إِنا رادُوه إلِك وجَاعلُوهُ من المْرْسِينَ 09© 4 [القصس] 
إلى أمَكَ ما يوحي 
لاحل للغنا عدر 




















إليجدا 
والستشرةين أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لاثهم لا يقهمون 
عن الله ٠‏ فهتاك 
لقنا بيت السياقين. ٠‏ فالعلام الأول 000 ا 
0 4 [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد ؛ إنها ستحدث فى ل 
والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل / 
أمّا المعنى الثانى فهو مباشر للاحداث وقت وقوعها ؛ لذلك جاء 
فى عبارات مختصرة كانها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحدات 
ا«أن افذفيه فى التّابوت فَاقذفيه فى 4 [طه] 











0-0 
موحت حت جعت ١ج‏ مو :حص ااانه 








كما أن الآية الارلى ذكرت : 8 .4 [التسس] 
ولم تذكر التابوت كما فى الآية الأخري : طإأن اقذفيه فى التّابُوت 
فاقذنيه فى اليم .. 49 سك 


إذن : ليس فى المسالة تكرار كما يدّعى المغرضون ؛ فكل منهما 
تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة . 

ثم يقول تعالى : ل وَأذكْرَ فى الكتاب مُوِسَئ إِنَهُ كان مُخلّصا .. 69 # 
[مريم] من خْلْصِْ شيثا من أشياء . أى : استخرج شيئ) من أشياء كانت 
مختلطة به , كما نستخلص مثلا العطور من الزهور ؛ فققد أخذت الجيد 
وتركت الردىء ٠‏ وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مخلص لأن الإنسان 
فركب عن فلكاتك متعددة لتخدم كل جركة ‏ فى اللفياة : ؤكل مَلكة من 
ملكّاته : أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها . إلا أنها قد تدخل عليها 
أشياء ليست من مهمته ؛ أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض 
الشوائب ٠‏ فيحتاج الإنسان لأنْ يُخلّص نفسه من هذه الشوائب . 

فمثلاً . الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف 
محدد . وهو بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة 
لا بالعقل والاختيار إذا أدى عل من الذكز والانثى هذه المهمة لا يمكن 
أن تُمكٌن الانثى الذكر عتها + وكذاك الذكر لا ياتى الأنثى إذا علم من 
رائحتها أنها حامل 

إذن : وقف الحيوان بهذه القريزة عند مهمتها. وهى حفظ 


النوع , لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها . بل جعلها 
نتمة فتخصية ياتى حفط النوع تابن نها 











١١2‏ جح هج ,رتح جح مت تح وحص حص وحص حص وحصةهةه 
وكذلك الحال فى غريزة الطعام . فالإنسان إذا جاع يحتاج 
بغريزته إلى أن يآكل ٠‏ والحكمة من ذلك استبقاء الحياة . لا الامتلاء 
باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَّدَّها , فإذا شبع 
فلا يمكن أنْ تُجِيره على عود برسيم واحد فرق ما أكل 














أما فى الإنسان فالآمر مختلف تماما . فياكل الإن 
كم حتى التَْمَةُ ».ولا مائع يمد ذلك امن الحلو والمشتروباتك وخلاقة ؛ 
الذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالي المنهج الذى يُنَظَم لنا هذه 
الغريزة . فقال تعالى غ ركلوا واشربوا ولا تَسَرِفُوا [لاعرافع] 





وقي الحديث الشريف : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيمات يُقمَنَ صلب : 
فإن كان ولا بد فاعلا , فثُّلث لطعامه : وثّلث لشرابه ؛ وكلث 
ب 





ومن الغرائز أيضا غريزة حب الاستطلاع ٠‏ فالإنسان يحب أن 
يعرف ها عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة 
ومعرفة أسرار الله فى الكون , وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول 
حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين . فهذا لا يُقبل 
ونه مر كبواقي: انقوس ٠‏ يحتاج إلى أنْ تحلص أنفسنا منه 

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب آلا نخرج عنها : والمُخّص 
هو الذى يقف بغرائزه عند حَدَّها لا يتعدّاها ويخلصها من الشوائب 
التى تحوط بها . وهذه الصفة إما أن يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من 





6 اطويية العمدتفي سبي 
أين معد يكرب ٠‏ ولفظه 


احسنن صحيح ٠,‏ 





1 ) + والاشرمئى قن سنته.( -64* ) من 
ملا 6دبىوعاة شير من يطن. ٠‏ الحذية قال الترمقى ٠.‏ 











كم 
حت +١‏ حت :تت تت 6ت 50 أن 
البداية من هذه الشواتب . آو يجتهد هو ليُخلّص نفسه من شوائبها 
باتباعه لمنهج الله . هذا هو المُخْلّص : أى الذى خلص نفسه . 
لذلك . يقولون : من الناس مَنْ يصل بطاعة ال إلى كرامة الله : 
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى 
الآن 1 


ياء مخلمين من بدايتهم . ليكونوا جافزين لبذاية الناس . ولا 
آنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها 






يعون أوقاتهم فى 
ألم يستمر رسول اله كك ثلانا وعشرين سنة يُعلّم الناس كيف 
يُخلصون أنفسيم * فكيف إن كان النبى نفسه فى حاجة لآنّ يُخلص 


انفسه * 





لآن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوا 








ثم يقول تعالى : لكان رَسُولا نيا 469 [مريم] لآن من عباد الله 
ن يكون مخلصا دون أن يكون نبيا أو رسولآ كالعبد الصالح مثلا ؛ 
لذلنا اخين تخالى عن .موسي - غليه السلام.- انه جمع له كل هذه 
الصفات 





والرسول : مَنْ أوحى إليه بشرع يعمل به وَيُؤْمَر بتبليفه لقومه 
أما النبى » فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُوْصَ يتبليقه 
إذن : فكل رسول تبى ٠‏ وليس كل نبى رسولا ؛ لأن النبى يعيش على 
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه . 

















1112 


ثم يقول الحق سبحانه 


ِف دنج بالطو رالمَرِوَهئَي © هيد 

قوله تعالى : #إمن جانب الطُرر اليس .. 69 4 [سريم] آيمن 
الطور , آم أيمن موسى ؛ أ مكان لا يُقال له أيمن ولا يسو : إثنا 
الآيمن والايسن بالتسبة' لك 'اى لغيرك ٠‏ فالذى تعنبره أنث. يمينا يعتيره 
غيرّك يسار , ولا يُقال للمكان أيمن ولا آيسر إلا إذا قسته إلى شىء 
ثابت كالق + امت الغبلة ,وايسى االقبلة ,, ولك 'القيلة , 
واملم 3 




















إذن : فقوله : «من جانب الطُورٍ الأيمن .. 469 [مريم] أى : آيمن 
موسى ٠‏ وهو مُقبل على الجيل ٠‏ وهذه لقطة مختصرة من القصة 
جاءت مُفصلة فى قوله تعالى : #فَلَمّا فُضئ موسى الأجل وسار بأهله 
ااتنى من جانب الطُور نارا ... 0539 [القصمن] 

وقوله : ظ وقربناه 69 4 سيم أى : قرَّيْناه لنُتاجيه يكلام . 
والنجئ هن المناجي الج متسل القذل إلى صاحيبة ؛ كما جاء فى 
ريف : ٠‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون و 

















وقد قرّب الله تعالى موسى ؛ لان هذه خصوصية لمرسى 
عََيا السلا ٠.‏ #لام قا لموسبي: طقاس ةيوست لا يسمه اعد كين * 
فإن قلت : فكيف يكلّمه الل بكلام . ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لانه 


(1) ألفرجه: سدم قن سسميت:( 794) كتاب انسلام ‏ ركذا أخرجه لين :اسابجة فى سعنته 
عثى تخلظوا 








77 ) من حديث عبد الل بن مسنعود رغمى الا عن » وعند مسلم ذيافة. 
وقذلس 








ح+حه+ص تج ++ ص 0+ ص حورص 6 ا لزاه 
تعالى أسمعه موسى ٠‏ وأخفاه عن غيره . فصار مناجاة كما يتناجى اثنان 
سر . وهذا من طلاقة قدرته تعالى آن يُسمع هذا : ولا يُسمع ذاك 


وبعض المفسرين يرى أن ( الأيمن ) ليس من اليمين . ولكن من 
اليْْنَ والبركة . و «[وقربناه .. 4©9 [مريم] أى : من حضرة الحق 
تبارك وتعالى . لكن مل حضرة الحق قُرْبِ منه ‏ أم موسى هو الذى 
قَرْبِ من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو 
سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد . فالتقريب إذن لموسى عليه 
السلام . 








وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ؛ حيث 
جعله مخلّصا ورسولا وتبيا , وخَصّه بالكلام والمتاجاة » ثم يزيده 
هبة أخرى فى قوله 
ل ود ها 
ناهين يَحيدما أحاه هرو بي لي * 
وهب الل لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان 
معي لك يه ومساندا له فى مسالة الدعوة » وهذه لم تحدث مع نبى 
» أن يجعل الث له معينا فى حمل هذه المبمة ؛ لذلك قال موسى 
عليه السلام «( وأخى هدرون هو أَفْصْحَ متى لسَانا فَأرْسله مَعِى رذئا” 
يصدقنى إِنَى أخاف أن يكذبون ك4 [القصص] 











والرّدْء : هو المعين . وهكذا أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة 
سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى , ولمحة مُوجَرَة هنا أتى 
تفصيلها فى موضع آخر 


(1) ردأ : قواه واعانه . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [ القاموس القريم 55-١‏ ] 











م11 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ناذ لكر بننية 
صَادِفَ اوعد وان رسو ْنَا © © 
قوله تعالى : لإِنُ كان صادق الْوَعد .. 9© 4 [مريم] ما | 
وكل الرسل كانوا صادقى الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة 


شخص ويتميز بها » وإن كانت موجردة فى غيره ٠‏ فالذى يصدّق فى 
وعد أعطاه , أو كلمة قالها صدق فى آهمر يملكه ويتعلق به 




















أما إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فكان صادق الوعد فى أمر حياة أو 
موت . أمر يتعلق بنفسه . حين قال لابيه : (يَأبْت افْعَل ما تُؤْمَرْ 
ستجائى إن شا الله من الصّابرينَ 69 4 [الصافات] 

وليث الآمن جداء حباشرة :.إتنا ركه ميرة .ورين كانت التشيالة 
ستل تداق الولد هر الذى رأى أباه يذبخه ؛ لكنها روٌيا رآها الاب , 
والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقا فى 


أبوه.كانه يأخذ رأيه فى هذا الأمر : 9إِنَى أرئ فى 







فخاف إبراهيم عليه السلام 
حتى لا تأتى عليه فترة يمثلى: 
السبب ٠‏ فاحبٌ إبراهيم أن يكون استسلامٌ ولده للذبح قُرْبَى منه له » 
له أجْرّها وثوابها . 

قال إسماعيل عليه السلام لابيه إبراهيم : ط بَأيْت افْعَل ما توْمَر . 
إعق [الصافات] 


بح ولده دون أن يخيره 
من ابية إذا كان لا يعرف 











به 

حت :تت :6ت :5ت :6ت +66 1111 
والوعد الذى صدق فيه قوله : ط ستجدنى إن شاء الله من الصّابرين 
©6009 ؟ [الصافكت] وصدق إسماعيل فى وعده , واستسلم للذبح ؛ 
ولم يتردد ولم بتراجع *“لذللة سق أن يمتزه ريه بهنة الصندة عوالة 
كان صادقً الوعد ه46 [مريم] 
فلما رأى الحق - تبارك وتعالى - استسلام إبراهيم وإسماعيل ب 
عليهما السلام - لقضاء اء الل رفع عنه قضاءه وتاداه (أن يلإبراههم 
09 قَدْ صقت الرعيًا إن كلك جر الْمَحْسنينَ 09 إن هنذا لهو الام 
الْمبين 5 رَفْدٍ ببح عظيم 659 » [الصافك] فكانتت 
على هذا الايتلاء أن فدى الك الذبيح ٠‏ وخلّصه ن الذبح ؛ ثم أكرم 
إبراهيم فوق الولد بولد آخر ؛ «إوره نَهُإسحخاق.. 
©4 [الاثعام] 
وهذه لقطة قرآنية كُعلّمنَا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الل . 
ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ؛ والذى يطيل أمد 
القضاء على الئاس أنهم لا ٠‏ والحق ثبارك وتعالى 

لا يجبره أحد ؛ فالقضاء نافذ نافذ » رضيت به أم لم تَرْض . 


























رحين تسلم لله وترضى بقضائه يرفعه عنك ؛ أو يُبِيّنَ لك وجه 
الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لانه من ربك 
الخالق الحكيم ؛ ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به . 

وكشيرا ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت 
الطفل الصغير ٠‏ فنراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل ٠‏ يقول آحدهم 
إنه لم يتمتع 1 

وكتعوب امن اماق هله اتميالات :كي تياب ؟ .ايه مقنة فقه< 


وقد فارق فى صفّره دنيا باطلة زائلة ؛ ومتعة موقوتة إلى دار باقية 








ا 
هت :"احم تت +2 2+ جص ص ممصت 
ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ٠‏ وذهب إلى رحاب 
الخالق سبحانه ؟ 
إنه فى نعيم لى عرفته لتمنيت أن تكون مكانه ؛ ويكفى أن هؤلاء 
الأطفال لا يسالون ولا يُحاسبون . وليس لهم مسكن خاص فى 
الجنة ؛ لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشازرن ؛ لذلك يسموثهم 
( دعاميص الجنة )" . 
وآخر يعترض لان زميله فى العمل رُقّى حتى صار رئيس) له , 
به يحقد عليه ويحقره , وتشتعل نفسه عليه غضبا ؛ وكان عليه 
أن يتساءل قبل هذا كله : أأخذ زميله شيئا من ملك اله دون قضائه 
وقدره ٠‏ إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه, 
فما اخذّ شيئا غصبا عن الله 
لذلك فاا « اسمعوا وأطيعرا , ولو وُلّى عليكم عبد 
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ثم يقول الحق سبحانه : 
تون يَأمرأهلسالصَكرَ 
و عندَرَيهِمْضِيًا © 4ه 
)١(‏ لخرج أحمد فى مسنده ( 4997/5 , 0٠‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 5159 ) من حديث 
ل ا ال و 
امحدثى عن رسول أت يو بحديث تطيب ب أنفسنا عن 
لمعي بخ يكن اعنام أ ماحد بحرن م كك ل له رد حر 
ار 
9 لعج الحيد ب تيه 114/3: تارق لل شقيقة. (016) دل ,اماق 
101 حلسي اللرل ل اسن لاع د 0 
أن رسول اله يك قال لابى ذر : » اسمع وأطع ولو لحبشى كان رأسه زبيبة » 














أى : من لخصال إسماعيل العظيمة التى ذكرها الك تمالى له : 
«إوكان يأر أله بالصّلاة والزّكاة .. 462 [سيم] أى : زوجته . والحق 
تبارك وتعالى لا بهتم بحّصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده » 
تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولا ونبيا » فمَن أراد أن يتصفً 
ابصفة من صفات النبوة . فعليه أن يآمرَّ أهله بالصلاة والزكاة . 

لكن . لماذا اختص اهله بالذات ؟ اختص أهله لانهم البيثئة 
المباشرة التى إن صلْحت للرجل صَلّحَ له بينه ٠‏ وصلمَتْ له ذريته , 
إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات فى اليوم 
والليلة فإنه بذلك يسدٌ الطريق علئ الشيطان ٠‏ فليس له مجال فى بيت 
يصلى أهله الخمس صلوات 

الذلك فالتبى #يِْ يقول : ٠‏ رحم اله امرأ استيقظ من الليل , 
فصلَّى ركعتين ثم أينظ أهله فإن امتنعت نضح فى وجهها الماء . 
ورحم الله امرآة قامت من الليل فصلَتْ ركعتين , شم أيقظت زوجها . 
فإن امتنع نضحت فى وجهه الماء "٠‏ . 

إذن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع فى كل ليلة أن يكون رسولا 
لأهله ولبيثته يقوم فيها بمهمة الرسول ؛ لان محمدا وه هى خاتم 
الانبياء والرسل ؛ فليس يعد تشريعه تشريع ٠‏ وليس بعد كتابه كتاب ؛ 
لآن أمته ستحمل رسالته من بعده . وكل مؤمن منهم يعلم من 
الإسلام حَكُما . فهو خليفة لرسول اك فى تبليغه 

كما قال تعالى : ل لَكُرنُوا شُهَداء عَلَى الئاس ويكُون ارول عَلكُمْ 
شَهِيدا .. 4659 [لبقرة] فالرسول يشهد أنه بِلّنكم . وعليكم أن 


[1) أخرجه أحمد قى مستده ( 590/5 . 158 ) , والثسائى فى سنته ( 508/6 ) وأبى فارف 
فى سننه ( 1508 ) من حديث آبى هريرة رضى أله عنه 


















اه 
٠1وحن‏ مح محص مص حص مص صمصه 

تشهدوا أنكم بِلَعتّم الناس ٠‏ وما دُمُتم بلغت الناس ولفظا فلا بن 
أن يكين سلوك ايظنا ,لان لهم فتن ,سول الل السو -حسفدكة 

ودائما ما يقرن الحق ‏ تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة » 
والصلاة تأخذ بعض الوقت . والزكاة تأخذ المال الذى هى فرع العمل 
الذى هو فرع الوقت ؛ فَإِنْ كانت الزكا: انتيجة الوقت , فالصلاة 
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففى الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة 








وان كان فى الزكاة ثماء المال وبركته ‏ وإِنْ كانت فى ظامرها 
نقصا ‏ ففى الصلاة نماء الوقت وبركته . فإياك أنْ تقول : أثا 
مشغول . ولا أجد وقتا للصلاة ؛ لأن الدقائق التى ستصلى فيها 
فَرْض ربك هى التى ستُشيع البركة فى وقتك كله 





نين يد ربك فى الصلاة تلد اشلحنة إيمائية 
انورانية تُعينك على أداء مهمتك فى الحياة » وتعرض نفسك على ربّك 
وخالقك وصانعك : ولن تُعدم خير؟ ينالك من هذا اللقاء 





ولك أن تتصور صنعة تُعرّض على صانعها خمس مرات كل 
يرم ٠‏ هل يصيبها عل أو عَطب ؟! وإنْ كان المهندس الصانع يعالج 
وديه عابية قلتنها حسي عميرة + آنا العائق سيعافه: عير تك 
يصلحك من حيث لا تدرى 





مان كان إسماعيل ‏ عليه السلام 
فهو حريص عليها من باب أؤلى 

وقوله تعالى : ط ركان عند ربَه مرضي 69 © [مريم] أى : رضى الله 
عنه , ليس لخصال الخير التى وصفه بها . بل من بدايته » فقد رضي 
عنه فاختاره رسولا ونبيا . 


يأمر أهله بالصلاة والزكاة 








6 
ثم يقول الحق سبحاته + 
< راان الكتبإٍني 15 يِنِاق © 4ه 


مازال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والتبوات 
وإدريس عليه السلام أوّل نبى بعد آدم عليه السلام . فهو إدريس بن 





آدم . وبعد إدريس جاء ترح ثم إبراهيم . ومنه جاءت 
سلسلة النبوات المختلفة 





وقول : لَإِنَهُ كن ميا َي و > ل 

تحدثنا عن معنى المندّيق فى الكلام عن إبرافيم عليه السلام » 
والصّدّيق هو اذى يبال فى تصديق ما جاءه من الحق » فيجعل اله 
له بذلك قُرّقاتا وإشراقا يُميْز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لآن 





الشيطان قد ين إلى عقلى وماك 


أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن 
يعارضه أو يدخل فيه , لذلك فالصّدّيق وإن لم يكن نبي فهر مُلُحقٍ 
بالأنبياء والشهداء ٠‏ كما قال تغالى لوس بطع الل والرسول فأركسيك 
أَنْعم الله لهم من النببِينَ والصديقين والشهداء وَالصالحينَ 
وحن أرلدئك رفيقا 69 » [انتساء] 








وكذلك كان إدريس عليه السلام ( تبيا ) ولم يقل : رسولا نبيا » 
لان بينه وبين آدم عليه السلام جيلين » فكانت الرسالة لآدم ما زالت 





َه مَكَناديَ () 4# 











ا 
ج١١‏ الح محص محص محص ص بص صمح صمصه 
مكانا عاليا فى السماء , رفعة معنوية ‏ أو رقعة حسّية » خُدْها 
كما شثت ؛ لكن إياك أنْ تجادل كيف رفعه ؟ لآن الي 
تعالى ٠‏ والذى خلقه هو الذى رقعه 


ثم يقول الحق سبحانه 





كن ابه 


<8 ولب كَالدِيتَ 
و سه 


ا ا سملن 3 


انعم الله علوم نا 
واس تارتن عكار هاشمم 
يتين به رشنا وكا 2 يد 


قرله تعالى «أو 6 4 [مريم] أ الذين تقدموا وسبق 
الحديك عتهع من الاتبياء والرسل 9 من ذريّة آدم ٠.‏ 462 [سيم] أى : 
مباشرة مثل إدريس عليه السلام «إوممن حملنا َع توح ك4 
[سديم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ومن فْرية إبرَاهيم .. © 4 
[مريم] أى : الذين جاءوا بعد نوج 


















وقد اتقسموا إلى فرعين من ذرية إبراميم 

الأول : فرع إسحق الذى جاه منه جمهرة الذنبوة . بداية من 
يعقوب , ثم يوسف , ثم موسى وهارون ؛ ثم داود وسليمان ؛ ثم 
زكريا ويحيى , ثم ذى الكفل . ثم أيوب . ثم ذو النون 

والقرع الآخر فرع إسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع 
جواهر النبوة » زهو محمد ولك . 


] 117/١ اجتبى فلانا : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس القويم‎ )١ 





ابيب 
ح+محت »+ تج تج ص 0 بص ص ان 
طوإسرائيل .. 460 [مريم] هو نب الله بعقوب طوممّن هَدينا 
4 [مريم] الذين هديناهم وا. اهم أى : : اخترتاهم 
واصطفيناهم للنبوة < إذا تلن عَلبهِم آيات الرحملسن ع سيدا وبْكيًا 
كفل [مريم] 


لماذا قال طآيات الرحْمَسنٍ© »> إميم] ولم بقل : آيات الل ؟ 
الوا + لان آيات الل شعيل .تنيب] وكطينا . زهدا ايشق على الدلين» 
فكانه يقول لنا : إياكم أنْ تفهموا أن الله يُكلفكم بالمشقة , وإنما 
يُكلفكم بما يُسعد حركة حياتكم وتتسائدون , ثم يسعدكم به فى 
الآخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانية . 

















وقوله : خَروا سَجَدَا ر) © [مريم] لم يقل : سجدوا » بل 
اسقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا اتفعال قَسرى طبيعى . لا 
دَخْلَ للعقل فيه رلا للتفكير , فالساجد يستطيع أن يسجدّ بهدوء 
ونظام ؛ أما الذى يخ فلا يفكر ذ, ذلك ٠‏ رهذا أشبه بقوله تعالى : 
فخر عليهم السقف من فرقهم ..603 [النمل) أى: سقط عليهم فجاة . 

وهذا الانفعال يُسمُّوته ه انفعال نزوعى » ناتج عن الوجدان , 
والوجدان ناتج عن الإدراك . رهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك » 
ثم الوجدان ؛ ثم النزوع . والإنسان له حواس يُدرك بها : العين 
والأذن والأئف واللسان .. الخ . 














فهذه وسائل إدراك المحسات : فإذا أدركت شيئًا بحواسك تجد له 
تآثيرا فى نفسك ٠‏ إما حبا وإما بُقْض) , إما إعجابا وإما انضرافا , 
وهذا الأثر فى نفسك هو الوجدان ؛ ثم يصدر عن هذا الرجدان حركة 
هى ١‏ التزوع » 

فمثلاً , لو رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك ٠ ٠‏ فإن ) 











ت. اوح ص وحصت صوص ص وص ت مح جم ست 
بها وسُرِرت فهذاه وجدان » . فإن مدذت يدك لتقطفها فهذا 
» تزع » . والشرع لا يحاسيك على الإدراك ولا على الوجدان ٠‏ لكن 
حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك , 
ولا يمنعك الشارع ويتركك ٠‏ إنما يمنعك ويوحى لك بالحلٌ المنا. 

نزوعك . فعليك أنْ تزرع مثلها , قتكون ملكا لك أو على الأقل 

كدق ساعيها 3 





كذلك الحال فيمن يتسمّع لكلام اله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه 
فينشأ عنه حلارة ومواجيد فى نفسه , وهذا هو الوجدان الذى ينشا 
عنه انفعال تُزوعى , فلا يجد إلا أنْ يشر ساجيا لله تعالى . والنزوع 








0 انزوعا ظاهريا بل وأيض) داخلياً ٠‏ قفاضت أعينهم بالدمع 
لإسجداو, > [سيم] 


وقد عُولج هذا المعنى فى عدّة مواضع أخَر كقاقى 
تعالىي اقل آمثوا بد ألا تُوْمنوا َْ الدين أرنوا العم من قَبله ب 
عليهِم يُخْرُونَ للأذقان سحا 69 4 [الإسراء] 

ومعنى : للأذقان : مبالغة فى الخضوع والخشوع واستيقاء 
السجود ؛ لان السجود يكون أولآ على الجبهة ثم الأنف لكن على 
٠‏ وليس كتقر الديكة كما يقولون . 
إذن : فاهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد يليه . وأنه سياتى 
ن الرس آن * لذلك 
يقولون : 8 سبحان ربنا إن كان و 3 [الإسراء] 
ٍ .ومن النزوع الانفصالى أيض) قوله تعالى عن أهل الكتاء 1 
سَمعوا ما أنزل إِلَى الرّسُول ترك أَعيتَهُمٌ انفيض من الدمْع مما عَرَُوا من 
الح .. 9© »> [المائدة] 





















وقوله تعالى : ظاللَّه َزْلَ أَحسن الْحَدِيث كتابا متشابها معان 
تقشعر منه نود الذين يخشون رنهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله .. © »4 [الذس] 
فلماذا يُؤْثّر الانفعال بالقرآن فى كُلَّ هذه الحواس والأعضاء من 
جسم الإنسان ؟ قالوا : لان الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى 
يتكلم ٠‏ والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينما تفهم عنه وتعى ٠‏ فإنه 
سبحاته لا يخاطب عقلك فقط . بل يخاطب كل ذرة من ذَرّات 
تكوينك ! لذلك قَضَرٌ الاعتضاء ساجدةء وتدمع العيون , وتقشعر 
الجلود ٠‏ وتلين القلوب , كيف لا والمتكلم هي الله ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1ن 4 معدي 182 4س ل )4 يع مهو عو 
<8ة # خَلَفَء بدي حَلفٌ أضاعو ا لصَلوه وأتبعوا 
ينتعت © :4ه 
قوله تعالى : طفَخَلْفَ من بَعْدهم خَلْف .. 69 4 [بريم] أى : أن 
المساقل لم تستكمن على .ما هى عليه من الكلام البسا 

















خَلفَ هؤلاء القوم ( خَلْفْ ) والقلف : هم القوم الذين 
الإنسان . أى : يأتون بعده أو من ورائهم . 
وهناك قَرْق بين خُلّف وخلف : الاولى : بسكون اللام ويّراد بها 


الإنسان واولاده . والأخرى : بقتح اللام ويُراد بها 
الأخيار . لذلك فالشاعرا' حينما أراد أن يتحسر على اهل النضير 
الذين مَضنَا قال 

(1) هو : لبيدد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى , احد شعراء الجاملية ٠‏ من أهل عالية 


تيد ب أرق الإسكا: ٠‏ يهم من منسفيه + سجن كرجه + حلفي مسبر) مطويلة جوم عا 
زاغ هم . ( الاعلام للزركظى 440/6 ) 


الاشرار من 
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ٍْ 
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ذَهَبّ الذي يُعاشُ فى أكتافهم فى خَلّف كجلد الاجرَبا 





أن ؟ لا يد أن يأتى يعتهم:ضفا 
٠. ٠‏ 469 [مريم] إذن : هم لف 
فاسد . فاول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التى هى عماد الدين ؛ وأولّى 
أركانه بالاداء 





صحيح أن الإسلام بُنى على عدّة أركان . لكن بعض هذه الأركان 
قد يسقط عن المسلم . ولا يطلب منه كالزكاة والحج والصيام ٠‏ فيبقى 
ركتان أساسيان لا يسقطان عن المسام بحال من الاحوال . هما : 
اشهادة أن 'لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الل , وإقامة الصلاة . 

وسُئلنَا مرة من بعض إخواننا فى الجزاش : لماذا تقول لمن يؤدى 
فريضة الحج : الحاج فلان ؛ ولا نقول للمصلى : المصلى فلان . أى 
المزْكّى فلان ؛ أو الصائم فلان + 

فقلت للسائل : لآن بالحج تتم تعمة الله على العبد . وحين تقول 
الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الث أتمّ له التعمة . واستوقى كل 
أركان الإسلام . فمعنى أنه أدى فريضة الحج أنه مستطيع مال 
وصحة ؛ وما دام عنده مال فهو يُرْكّى . وما دام عنده صحة فهو 





يصوم » وهو بالطبع يشهد آلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل 
ويؤدى الصلاة ؛ ومكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام 

ثم يقول تعالى : طفسَوف يلقو عَبًا 409 [مريم] هذه العبارة 
أخذها المتمحكون الذين يريدون أنْ يدخلوا على القرآن بنقد . فقالوا 
القيّ هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة ؛ وهذه حدثت منهم بالقغل 





.) وفى من بخر ( الكامل‎ ٠ ) 151/١9 ( أودده آبر على القالى فى الامالى‎ )١( 





ته 
صحمحج + حت وح تو :2 :2ص انض 
فى الدنيا فاضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات , فكيف 
فى المستقيل ؟ 








لكن المراد بالق هنا أى : جزاء الغى وعاقبتة . كما لى قُلْت : 
آمُطرث السماء نبا . قالسماء لم تُمطن التبات . وإثما الماء الذى 
يُخرج التبات ٠‏ كذلك عََيّهم وفسادهم فى الدنيا هو الذى جٌَّ غليهم 
الغذاه قلي الككرة 





إذن : المعنى : فسرف يلقون عذاباً وهلاكا فى الآخرة 

ومع ذلك , فالحق ‏ تبارك وتعالى - لرحمته بخلقه شرع لهم 
التربة ٠‏ وفتح لهم بابها ؛ ويسرح بهم إن تابوا ؛ لذلك فالذين اتصقُوا 
بهذه الصفات السيثة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا ييأسون 
امن رحمة الله , ما دام بِابْ التوبة مفتوح) . 

وَقَنْحِ باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله 
من أصحاب الشهوات والانصرافات ٠‏ وإلاً لى أغلقنا الباب فى وجوههم 
تشقئّ بهم المجتمع , حيث سيتمادون فى باطلهم وَغَيّهم . فليس 
أمامهم ما يستقيمون من أجله . 

والثوبة تكون من العبد . رتكون من الرب تبارك وتعالى , 
فتشريع التوبة رقبولها من الله وإحداث القوبة من العبد ؛ لذلك قال 
تعالى : ثم تاب علَبْهم يووا .. 652 4 [التوبة] أى : شرعها لهم 
ليتربوا فيقبل توبتهم . فهى من الله أولاً وأخير) ؛ لذلك يأتى هذا 
الاستثناء . 





اكه 
ات الح وح نمت + تج تمص 0 وص 
2س مس ع سس م 1 د مم عد بهد 
إلسَءبَوءَ مَنَِلَسَاءووكَي َه 
وَلمظكئونَ سك © هه 
وللتوبة شروط يجب مراعاتها , وهى : أن تدا 
تندم على ما بدر منك ٠‏ وأن تنوى وتعزم عدم العودة 
أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقْيلَ منك التوبة » 
فقد تتعرض لظروف تُود 


عن الذتب الذى 















فى الذنب مرة أخرى . 


لكن المراد أن تعزم صادقا عند التوبة عدم العَوْد ٠‏ فإِنْ وقعت 


فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار . وإلا لو دبرت 





لهذه المسالة أذ 
سيمهلك إلى أن 

هذه إذن ‏ شروط التوبة إِنْ كانت فى أمر بين العبد وربه , 
إن كانت تتعلق بالعياد فلا بْدّ أن يتوقّر لها شرط آخر وهو رَُ 
المظالم إلى أهلها إِنْ كانت ترد ٠‏ أو التبرع بها فى وجره الخير على 
أن ينو ثوابها لأصحابها : إن كانت مظالم لا ثُردٌ . 

ثم يقول تعالى بعدها : «وَآس وَعَمِل مَالحًا .. 409 [انكيف] 
معنى : وآمن يعد أنْ تاب , تفثي أن ما أعدثه من معصية دش 
إيمانه ؛ فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف 





ب شم أتوب , فمن يُدرِيك أن الله تعالى 
ب ؟ إذن : قبادر بها قبل قوات أوانها 





٠‏ لا يزنى الزاتى حين يزنى وهى مؤمن . ولا يسرق السارق حين 

5 م 5 : .6 
يسرق وهر مؤمن »٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »"' . 

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنتفى عن الإنسان صفة الإيمان : 


إ(ا) حديث متفق علي . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5470 ) , وسلم فى صميح ( 90). 
كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 








